
هـل يقـوم الإنترنـت بتخفيـف قبضتنـا علـى
الحقيقة؟
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ترجمة حفصة جودة

في الأسبوع االقادم، إذا سارت الأمور بشكل جيد فسوف يفوز أحدهم بالرئاسة، فماذا سيحدث بعد
ذلـك؟ هـل يتقبـل الطـرف الخـاسر هـذه النتيجـة؟ هـل سـيعترف معظـم الأمـريكيين بشرعيـة الرئيـس
كـوام الأكـاذيب والخـداع والاتهامـات الـتي تـم تبادلهـا الجديـد؟ وهـل سـنكون قـادرين علـى تنظيـف أ

بحرية في جو الانتخابات المشحون والخالي من الحقيقة؟

لا تــزال الكثــير مــن تلــك الأمــور غــير واضحــة حــتى الآن، فــالإنترنت شــوه فهمنــا الجمعــي للحقيقــة، في
استطلاع رأي أجراه مركز “بيو” للأبحاث مؤخرًا، أظهرت الأبحاث أن % من المشاركين يقولون بأن

أنصار الأحزاب لا يختلفون حول السياسة فقط، لكنهم يختلفون حول “الحقائق الأساسية”.

لعدة سنوات، كان التكنولوجيون والمثاليون يقولون بأن توافر الأخبار على الإنترنت سوف يكون نعمة
للديموقراطية، لكن هذا لم يحدث.

كـثر مـن  سـنوات كـان هنـاك مـراسلاً شابًـا يقـوم بتغطيـة خـبر تتـداخل فيـه التكنولوجيـا مـع منـذ أ
ــالمتشككين في حقيقــة أحــداث  ســبتمبر، الســياسة، لكنــني لاحظــت العكــس، فــالإنترنت ممتلــئ ب
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وممتلـئ بمنـاصري الأحـزاب الذيـن يصـدقون الأدلـة الـتي تقـول إن جـو بـوش سرق الانتخابـات مـن
ــدين ــد في هــاواي وي ــد في الخــا (وُل ــاراك أوبامــا كــان مســلمًا وول جــون كــيري عــام ، أو أن ب

بالمسيحية).

وبطبيعة الحال، تعودت أمريكا منذ فترة طويلة على نظرية المؤامرة، لكن التهديدات على الإنترنت
كـثر ضراوة ممـا كـانت عليـه قبـل الإنترنـت، خلال حملـة أوبامـا الرئاسـية يـات الهامشيـة، بـدت أ والنظر
عام ، كانت كل محاولة لدحض الشائعات بشأن مولده قد بدا أنها تزداد انتشارًا عبر الإنترنت.

في كتابي عام ، ذكرت أن الإنترنت سوف يستهل عصر “ما بعد الحقيقة”، فبعد ثماني سنوات
من ذلك، وفي لحظات النهاية للانتخابات التي تقدم لنا مرشحًا قام في وقت ما بقيادة حملة للكذب
كـثر للقلـق بشـأن الحقيقـة في العصر الرقمـي بشـأن ميلاد الرئيـس أوبامـا ودينـه، فـإن هنـاك أسـباب أ

الذي نعيش فيه.

لمــاذا؟ لأنــه عنــد دراســة ديناميكيــات انتقــال المعلومــات عــبر الإنترنــت اليــوم، فســوف تجــد أن معظــم
الأشياء تتآمر ضد الحقيقة.

أنت لست عقلانيًا

أسـاس المشكلـة مـع الأخبـار علـى الإنترنـت، هـو شيء يبـدو عظيمًـا في بـدايته، لـدينا الكثـير مـن وسائـل
الإعلام لنختـار مـن بينهـا، فمنـذ عشريـن عامًـا تجـاوز الإنترنـت صـحيفتك الصـباحية والنـشرة المسائيـة،
بتــوفير مصــادر متنوعــة للمعلومــات، تتنــوع مــا بين مجلات ممولــة تمــويلاً جيــدًا، ومجلات للفضائــح،
ومجموعـة أشخـاص مـن مـدينتك يـدعون أن لـديهم دليلاً يثبـت أن هيلاري كلينتـون ودونالـد ترامـب

هما في الحقيقة شخصًا واحدًا.

تنوع مصادر الأخبار بشكل كبير، من المفترض أن يكون حصنًا للعصر الرشيد أو “سوق الأفكار” كما
كد علماء النفس وعلماء الاجتماع مرارًا وتكرارًا، يُطلق عليه، لكن الأمور لا تتم على هذا النحو، فقد أ
أنه عند مواجهة خيارات معلوماتية متنوعة فإن الناس نادرًا ما يتصرفون بشكل عاقل، وبدلاً من
ذلك فإنهم ينشغلون بالتصورات والتحيزات المسبقة، ويلجأون للقيام بالأمر الأسهل وهو التمسك

بالمعلومات التي تؤكد أفكارنا وتتجاهل ما غير ذلك.

هـذه الديناميكيـة أصـبحت مشكلـة في عـالم الأخبـار الجديـد ذي الاختيـارات اللامتناهيـة، فسـواء كنـت
تتصفح فيسبوك أو جوجل أو نيويورك تايمز، فأنت تمتلك التحكم المطلق، إذا رأيت شيئًا لا يعجبك
كـــثر متعـــة، كمـــا أننـــا جميعًـــا نتشـــارك مـــا نجـــده في دوائرنـــا تســـتطيع ببساطـــة أن تســـتبدله بـــشيء أ

الاجتماعية المشابهة لنا، مما يؤدي إلى خلق مجموعات منغلقة ودوائر متشابهة على الإنترنت.

تنـوعت الأبحـاث كثـيرًا في هـذا الشـأن، فشركـات الشبكـات الاجتماعيـة تـرى أن فيسـبوك يقـدم أخبـارًا
متنوعـــة، بينمـــا وجـــد بـــاحثون يقومـــون بدراســـة في كليـــة “IMT” للـــدراسات العليـــا في إيطاليـــا أن

المجموعات المتجانسة على الإنترنت، تساعد على انتشار نظريات المؤامرة ونموها على الإنترنت.



يقـــول والـــتر أحـــد مـــؤلفي الدراســـة: “هـــذا الأمـــر يخلـــق نظامًـــا بيئيًـــا تصـــبح فيـــه القيمـــة الحقيقيـــة
للمعلومات غير مهمة، وما يهم هو مدى تناسب تلك المعلومات مع سرديتك الخاصة”.

الأدلة الموثقة لا قوة لها

قدمت لنا التكنولوجيا الرقمية طرقًا أفضل لالتقاط ونشر الأخبار، ومع وجود الكاميرات ومسجلات
الصوت في كل مكان، فبمجرد أن يحدث شيء، تستطيع أن تجد له دليلاً موثقًا على الإنترنت، وربما
كثر سوف يؤدي إلى اتفاق ثقافي أفضل فيما بتعلق بالحقيقة، لكن ما تعتقد أن وجود أدلة موثقة أ

حدث كان العكس تمامًا.

فبالنظر إلى الفرق بين قضية اغتيال جون كينيدي وحادثة  سبتمبر، كان هناك مقطع فيديو واحد
لــديلي بلازا عــام  عنــدما تــم إطلاق النــار علــى كينيــدي، بينمــا كــان هنــاك المئــات مــن القنــوات
التليفزيونية وكاميرات الهواة تصور المشهد في أثناء حادثة  سبتمبر، ومع ذلك فكلتا القضيتين لم
يتم تسويتهما بالنسبة للأمريكيين، ففي استطلاع تم مؤخرًا، كان عدد الأشخاص الذين يعتقدون
أن الحكومـة تخفـي الحقيقـة بشـأن أحـداث  سـبتمير، هـو نفـس العـدد الـذي يعتقـد ذلـك بشـأن

قضية اغتيال كينيدي.

يـة المـؤامرة في قضيـة كينيـدي قـد تجـذرت لغيـاب يبـدو أن الأدلـة الموثقـة فقـدت قوتهـا، فـإذا كـانت نظر
الأدلة الموثقة، فإن نظريات المؤامرة بشأن أحداث  سبتمبر قد ظهرت بسبب فرط انتشار الأدلة،
ــدون وصــف لملابســات التقاطهــا ــد مــن الصــور حــول أحــداث  ســبتمبر ب ــذا فمــع انتشــار العدي ل
ومحتواها، يستطيع مؤيدو نظرية المؤامرة الاختيار من بين تلك الصور وعرض السردية التي يؤمنون
بها، ومع ظهور برنامج “فوتوشوب” أيضًا، وإمكانية التلاعب بأي صورة رقمية، يستطيع الناس أن

يرفضوا بكل أريحية أي أدلة موثقة لا تناسب رؤيتهم، وذلك بادعاء أنه تم تعديلها.

يقودنــا ذلــك إلى مشكلــة أعمــق، نحــن جميعًــا نميــل إلى تنقيــة الأدلــة الموثقــة وفقًــا لانحيازاتنــا، يقــول
البــاحثون عنــد عــرض صــورة أو فيــديو أو وثيقــة معينــة علــى شخصين لهمــا وجهــتي نظــر مختلفــة،

فسوف يخرجان بأفكار مختلفة تمامًا بشأن ما شاهدوه.

هـــذه الديناميكيـــة لعبـــت دورًا كـــبيرًا هـــذه العـــام، فبعـــض النـــاس يعتقـــدون أن مـــا كشفتـــه وثـــائق
ويكيليكـس بخصـوص حملـة كلينتـون الانتخابيـة يُعـد دليلاُ دامغًـا ضـدها، بينمـا يراهـا آخـرون أمـرًا لا
أهمية له، كما أنهم يؤكدون أنه قد تم التلاعب بالوثائق وسرقتها أو اقتطاعها من سياقها، كذلك
تشـير اسـتطلاعات الـرأي إلى أن مـن يؤيـدون ترامـب رأوا أن الشريـط الـذي تـم تسريبـه للرجـل في أثنـاء
حديثه بشكل غير لائق عن النساء، مجرد حديث جانبي في غرفة تغيير الملابس ولا يعبر عن أي موقف

سياسي حقيقي، في حين اعتبر المعارضون له حديثه ذلك أسوأ ما يمكن أن يحدث على الإطلاق.

الكذب كمؤسسة

كد الفوري من حقيقتها، فالآن، إن واحدة من المزايا العديدة للأخبار على الإنترنت هي إمكانية التأ
عنـدما يكـذب أي شخـص بشـأن أي شيء، يمكـن للصـحفيين أن يثبتـوا أنـه يكـذب، وإذا كـانت مواقـع



التحقق من الأخبار تفعل ذلك بشكل جيد، فإنهم سيظهرون في محركات البحث باستمرار، ما يوفر
مرجعًا دائمًا وجاهزًا لمن يريدون تصحيح معلوماتهم.

لكـن هـذا لا يحـدث في العـادة، فهنـاك العديـد مـن مواقـع الأخبـار الـتي تتحقـق مـن صـدق المـرشحين
وغيرهم بشكل مستمر، لكن ذلك لا يعني أنها تثبت كفاءتها دومًا في وجه التزييف والخداع.

ويعــود ذلــك بالأســاس لكــون الكــذب قــد تمــت مأسســته، فهنــاك العديــد مــن المواقــع الــتي تتمحــور
مهمتها في نشر الأخبار الكاذبة، وبشكل ما، أصبحت تلك المهمة (مهمة نشر الأخبار الكاذبة)، حقيقية
وحـــتى مربحـــة مثـــل مهمـــة نـــشر الأخبـــار الحقيقيـــة، بـــل إن صـــفحات الفيســـبوك التابعـــة للحـــزبين
الـديموقراطي والجمهـوري دخلـت إلى المعركـة بقوتهـا، فقـد كشـف تحليـل أجـراه موقـع بازفيـد مـؤخرًا
لأكبر الصفحات السياسية على فيسبوك عن أن مواقع اليمين الأمريكي قد قامت بنشر أخبار كاذبة
وغير حقيقية بنسبة % من مجموع ما نشرته، في حين قامت مواقع اليسار بالاعتماد على أخبار

كاذبة في خُمس الأخبار التي نشرتها.

“في السابق كانت عمتك التي لم تكن تفهم الإنترنت تنشر الشائعات والتحليلات السطحية، لكن الآن
يحدث ذلك بدعم من الحملات السياسية والانتخابية ومرشحي الرئاسة ومجموعات ضخمة من
مســتخدمي تــويتر”، كمــا تؤكــد كــاتلين ديــوي، مراســلة واشنطــن بوســت، والــتي خصصــت ذات مــرة

عمودًا في الصحيفة عنونته بـ”ما الذي كان غير حقيقي على الإنترنت في هذا الأسبوع؟”.

بــدأت ديــوي في كتابــة عمودهــا عــام ، لكــن بحلــول نهايــة العــام كــانت قــد تــوقفت عــن مهمــة
التحقق من الأخبار بعد شعورها بأنها ليست قادرة على إقناع الناس بما تقول.

تشـير ديـوي وتقـول “في العديـد مـن الحـالات، كـان كشـف الكـذب يعـزز مـن شعـور النـاس بكـونهم غـير
كثر من نفعك”. معنيين بالموضوع محل النقاش، وفي النهاية تشعر كما لو أنك قدمت ضررًا أ

لكــن لا يــزال هنــاك بعــض المتفــائلين بين المتحققين مــن الأخبــار، يــدركون تمامًــا حــدود إمكانيــاتهم في
الكشف عن الكذب على الإنترنت، لكنهم رغم ذلك يصرون على بذل ما في وسعهم.

المصدر: نيويورك تايمز
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